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طفيليون ومقترحون 

للأستاذة غبلى متمود العقاد 

لبعض الهيئات الإنعليزية ثشرات دورية تصدر بأماء الكنب ال تؤلف وتطبع في الموضوعات المتعلفة شهراً 
بعد شهر وفو“ماً بعد موسمء وترسل إلى من يشاء في أنماء الأرض للترصية والاثتقاء في النشرة الي ضادرت 
أول السنة الحاضرة اء كتب. كثيرة في موضوعات عتتلفة» متها كتاب يعتوان التسر والحمامة» من تأليف 


ساكقيل وست» يدور على ترجمة القديسة تنريزا راعية أسباتياء وترجمة القديسة تبريرا الليزية الملقبة بالزهرة 
الصغيرة 1 








وهذا بعض المحصول اي شهر واجد من السة الخاصرة 3 
#سكينة تلك البلاد اليج لا تظقر بمقترح واحد من مقترحينا الذين يعدون بالعشرات. 

فأول ما ينطر على البال أن نزود أولاك المساكين سعنة من هؤلاء المقترحين يعلسوهم ما يكتبون وما لا 
يكتبون» ويذكروقم ام في حرب زبون» وخم يضريون بالقنايل صباح مساء» وأهم مواجهون عشكلة 
النعمير في لندن والبلاد الإنعليزية» ومشكلة التعمير في أوريا والقارات الأحرى» ومشكلة البلاد الحرة 


لمر حو يا لر في البلاد الاتعليزية؟ 


والمستعمرات» ومشكلة النقد والتضدير والمعاملات بيتهم وبين الدول كبيرها وصغيرهاء ومشكلة النقاهم 
على توحيد الخطة بينهم وبين الروس والأمريكيين والصينين» ومشكلة العمال ورعوس الأموال» والتأمين 
الاحتماعي» والتوقيق بين الليمقراطية وسائر المذاهي الاجتماعية تسى المساكين هذه الحرب الحاضرة الي 
يذ كرها المقترحون الطفيليون عتدنا ويذكرون كا الكتاب والمؤلفين 

نسى المساكين أكهم في سنة ١5544‏ للميلاذ: وام مواجهرت لاك المشكلات الي لا تواجه أمة من الأمم. 


فظهر بينهم من يؤلف الكتب ف القديسات ف اللاه الأجتيق وعن قارعي الأحراس في بلاد الأسبان قبل 


قرنين؛ وعن شعر رحل إيطالي ينظم القصائد قبل ستة قرون. وعنلنا لين في مر ذخيرة كافية من المقترحين 
و (المهتكرين) الذين يقفون على أيدي المؤلفين ليعلموهم ما يكتبون وما لا يكتبون . 

قلماذا نبخل على التلى بحفنة من هذه الذحيرة الكافية تذكرهم ها تسوه وتاسيهم على ما فرطوا في وتمر 
بالمداد الأسود على أماء الكتب الي لا موز أن تكنب أو تطبع في سنة ٤‏ 14 لأا ترجع إلى موضوعات 
ال سنة 1٠٠‏ أو سنة ٠۳٠١‏ أو ما قبل ذلك بزمن يقصر أو يطول؟ 

السب واحد يضح أن نبل على الناس يحفنة من تلك الذحيرة الكافيق وهو أا ذحيرة مستغين عنها في 
وآ التقترج بيئئا ما 





الأمم الصالحة كل الاستغناء» فيوشاك أن تعود قي السفينة ال ذهيت كا إلى الديار الاب 
تشاء في البلد الذي يب المقترحات ويكره الأعمال . 
الأمم الصالحة تستغنٍ عن ثلك الدحيرة كل الاستغناء» لأنها تعلم أن المعرفة مطلوبة حيث كائت» وأن 





الناريخ قد حلق ليكتب عن الماضي البعيد والقريب» ولولا ذلك لما لق الناريخ؛ وأن المؤلف ماسب بشي 





واحد وهو إجسان ما يكنب وإتغان ما وضترمات إن أحسن فهو مقبول تافع» وإن كنب 








عمل قبل الطوفان؛ وإن أشاء فهر مرفوض غير 
1 

يننظر بكتابنه عن اليوم موعد الغا 

الأمم الصالحة لا تفهم تلك البدعة لزز 


ات يوعه ساغة بعد ساعة؛ ولم 








رات والمطابخ» فلا تفكر ولا 





ب إلا في الطعام والشراب يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام . 

وأقسم أن الذين يتفيهقون بتلاك البدغة غندئا لا يقهمون كذلك ما يقولوت» ولا يدرون أو لا يدري كير 
متهم أنهم مسخرون لأغراض يساقون إليها وهم لا يشعرون . 

فالواقع أن الكنابة عن الماضي لا تبطل اي زمن 
لمجرعوه ب وكتببوائقيه و 

وأن الكنابة عن التفس الآدمية وأسرارها قي العظماء وغير العظماء تبطل قي زمن الأزمان» لأن التعريف, 





مان» لأن الناس كانوا يعرقون أن التاريخ (ماض) حين 





بإنسان واحد هو تعريق بالتوع الإنساني كله من 


الل تمي كل خرف في كل موضوع : 


ركه وحديفه وماضيه .وآتيهع وهو معرفة يتسو بها العقل 


35 


ولكن الدعاة المغرضين للمذاهب اخدامة يكرهون الكتابة قي يعض الأمور ولا سرون على الجهر يعلة 
الكراهة) لأا تصرف عتهم الأسماع والعقول» فيساولون الوصول إلى أغراضهم من طريق غير طريق 
العقول: من طريق المعدات والبطون . 

هاتوا الفتة! تمن لا تريد التاريخ ولا تريد النفس البشرية فتسمعهم البطون وإن م تسمعهم العقول . 
أصحاب الذاهب اخدامة يكرهون الكتابة عن عمر ابن الخطاب وخالد بن الوليد وعن الأدب واللغة 
وتواريخ الأوطان وتواريخ الأديان . 

يكرهون الكنابة عن كل ما يى في الأمم تخوة وطنبة أو أخوة روحية أو خوة أدية أو لقريت لأهم لا 
يريدون من الناس إلا أن يشعروا بطبقة واحدة تارب جميع الطبقات ولا تجمعها بالآخرين جامعة دين ولا 
وطن ولا لغة ولا مطلب من المطالب الإنسانية الي تتجاوز الأجور والأسواق . 

يكرهون ذلك ولكتهم يترسون دون ال 





كرهون: فلا يقولون إنم يكرهون الكناية فيما ييي الكرامة 


الوطنية أو الكرامة الروحية بل يصيسون: الكة التي والحوخ الوا والحاضر الحاضرء لتعمى العيون وقت 


البطون كما يقولون . كك + 
ومين كانت (مشكلات اليوم) مابكة إن بر 5 
ومن كان الكلام في التاريخ وسززن”العظاتانا ا#إأسشرازا"التفعينا النتراية :نظلا لسو ث الزراغيين والصناعيين 





MY.‏ الشس الإنسائية ؟ 


ودعاة الإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية؟ 

هنا ف فصر - ولا تقول في أوربا وأمريكا - تصدر بين اين والحين كنب في الزراعة وتربية الحيوان 
ومستقل النقاد وقواعد المعاملات وأصول السياسة تزيد في العده على كتب الأدب والتاريخ . 

فإن كان البحاثون الاقتصاديون لا يمستون مع الأرقام واستخلاص الحقائق الي يبتون عليها صلاح المجتمع 
الصري ققولوا ؤلاء إنگم مقصرون وإنكم لا تكتبون فيما يتبغي لكم أن تكتبرا فيد . 

قولوا لبائغ الملابس إناك لا تأي بالصوف الأصيل والقظن الحيد والكتان التن» ولكن لا تقولوا للصيدلي أو 
بائع السكر إنك المستول دون غيرك عن الصوف المصنوع والقطن المخلوط والكتان المدحول والتفصيل 
العيب. 

أو قولوا إن كتتم مخلصين إن المعرفة مطلوبة وإن دراسة الغوس البشرية حسنة نافعة» ولكبنا تاج إلى 
مؤلفين آحرين يكتبون فيما تقترح عليهم من القاصد والأغراض » لكنهم لا يقولون هذا ولاذاك . 








الوجيد (غير اللازج) عندهم هو الكتاية قي إحياء النسوة القومية أو النسوة الروحية أو أن تمعل 
بين أيناء آدم آصرة غير آصرة الأجور والأسواق. وليكتب هن شاء بعد ذلك قيما يشاء . 

ويأني المقترحون الطفيليون غندتا فلا يكتبون ولا يدعون غئرهم يكتب فيما يحسن أو يدرس» ويمسن الناس 
أن يقرأوه . فإن كان كم لاعج من افم أن ييسطوا القول ف الزراعة والصتاعة ومعارض الثروة وعتصول 
القفمح والبرسيم فما منعهم أن يسطوا القول فيها ويعقدوا الفصول غليها وعاثوا المكتبات ممصتقاتها 
ومترجماتها وهم يمملون الأقلام ويسطرون؟ 





لمن في شهر أغسطس وفيه ذكرى سعد العظيم وهو ره الله لا بجهل هؤلاء المقترحين لآم عاشوا في 
زمانه كما يعيشون في هذا الزمان . 

ففي سياف الدكرى والعبرة تشير إلى كلمة له في هذا الصاده تأي ولا ريب في أوانها المقدور . قال لي هرة : 
(إن آفنا الكبرى ألا تمل تبعاتنا وأن تعاسب غيرنا على وإحاتهم ولا تعاس أنفسنا على واجباتنا . ثم 
استطرد قائلا: مذ نحو ثلاثين سنة دعونا يفراه 
من إقامته قبل المساء. وي عصاريي البوم + 0 
والئريات والمصابیح ولا سرادف إل EE‏ مره 8 هناك 1 1 بايا 
أن العمال اخدلفوا في التنظيم والشتاتيع افزاك| اق عامل ميم يعفرا :غلل ابره عا يعمل ويتنظر هو تلفي 
الإشارة! واضع الكراسي يقول إنه لا يدري كيف يصفها قبل أن تقام العمدان» فيأمر من يقيم العمادان بأن 


نها حسما يأفزة ويملي عليه! ومعلق الثريات في حلاف مع الاثنين يقول إن الكراسي ينبغي أن تصف 


رر طا إليهاأن يقيم سرادق عرس وأوصيناه أن يفرغ 
بن الأعدشاب والكراسي 







إء قبل أيام. . . ما الخبر؟ الخير 





هنا والعمدان بيب أن تقام هناك. . . ولو أقبل كل على عمله لاتتهوا جميعا واستطاعوا أن يفضوا فيما 
بينهم ها الخلاف - ٥۵۴‏ هن كناب سعد زغلول) . 
من تعرف ها تصنع ونکتب ما تريد أن نكب وتعرف ما نکتبه وتريده. قعلى غيرنا أن يلنفتوا إلى 
كراسيهم وثرياتهم وعمداهم فيشتغلوا كا عن الاقتراح والإشارة وهم مكتوفو اليدين . أما الذين يتطاولون 
فيوهون إلى مكاسب الكتب قإنما نقطع ألسحهم بكلمات معدودات لا تزيد عليهاء وهي امم يعملون 
وغيرهم يعلم في أنحاء العام العربي أن كاتب هته السطور قادر على أن يكسب بقلمه أضعاف ها يكسبه 
من الكتب إذا سولت له نفسه أن يتدم الدعوات الي 





يندمو غا أو يخدمون أمناها. . . وف هذا الكقاية ١‏ 


عباين موه النقاة 


© - أججد رامي 

للأسعاة دري عشية 

لعلنا م تفاجع أحداً بلك الصورة الشاحبة ال حاولا أن ترسم يها حطوظاً سريعة لقلب رافي. . .ذلك 

القلب الذي كان التادى يسبونه حلق للفرح والمرح والتتاء» والليالي الساهرة الطروب. فإذا هم يرونه قليا 

ينضج بالآلام» ويفيض بالآسي» الي استسالت في قم الشاعر شدوا حرينا باكياء وغناء رقيقا رفيقا موجعا. 
وإذا هم يزونه قلباً عالمياً قق يآمال الإنسائية وآلامها. يكلم الناي ويناجي البدر» ويتوجع للقبط» ويخاطب 





الطير» ويرثي للجمال الراحل» ويرق للغريب» ويندب حظ افزار السجين» وينتقض » ويفي للسبيب» 
ويأسى للزهرة الذابلت ويتفق بناح الرحمة قوق قر الجادي المخهول . 
وحن لا تعتذر عن هذه الصورة الشاحية ما دامت هي الصورة الحقيقية لقلب رامي» وما دامت هي النبع 


الصاف التي شاعت تيبا خريره آي أنغائيه. في. تلك العشرين الي عل رافي طراها أسطع شاعر 








اد ا بي نجي أوغا شعره بين سني 1915 


و۹۱۷ وثائيها 74 ١‏ 11 ا ایکا 





۲ و۱۹۴۹ . كما نشرت 
له سنة 19415 مجموعة من شعره الأغاقدا ل[نخهة ١خم‏ فة عع خرن الأول رالمان اعحلافا شديدا بيتا؛ 
إذ نرى الشاعر في أول الديوان يشكو عزوفا عن قول الشعر. وتراه يعن إلى حته الأولى اليج طالما فى فيها 
يجناحيه. وحلق قوق أفنانها يقازل الحور ويعب من الخمرة الإفية. . . وتراه لا ينظم في العام الطويل الغريض 
غير قصيدة واحدة أو قصيدتين يتشوف فيهما إلى عروس غايه 
فسا ر ولك ال رتو بل : 

أبن وحي ایال والوجدان ... يستقي هيه خاطري ولسان 


كانت تلهمه وتوحي إليه. ثم صدات 





ظال اضميج .حي حشيت غلی شعر ...تي يفن وخفت واد بیان 
أسككوت والكون جم المعاي ... وسكون والنتفس ف وران 
ل جال على ميا ارغان 








هذه نضرة الطبيعة تا 





وحرام في ليلة البدر ألا ... تسمع الأذن سسعة الكروان 


وحرام ألا سبي طلوع ال ... قجر طير الصباح يالأخان 


وحرام ألا تميل غصون ال ... روض فقي هية النسيم الواي 
الست أدري اأستحم لخظب الد ... هر أم أنطوي على أحزان 
يا بنات الشعر انفحيئ ون ... ين وهاق من شيقات المعاي 
ودعي إما أنوح على ح ... ي وإما أيكي شبابي الفا 

لا أريد المضي عن هذه الدئ ... اون م 
إن با على المزاهر تبلى 
وشديدا على التفوس مدارا .. 


0 f 
فاجعلي أي رؤياً فبعض الن ... وح أشجى من مطربات ا معاي‎ 





يڪ 








... لا ناغى على أكق القيان 
ة أساها بالصبر والكتمان 





ودعي #مسة الضمير تُدوّى ... من عميق الآياد قي الآذان 


ريما شاق نها قلب رزو 


ت الفاظها “نع عان 





كنت رطب اللسان ينطف منه ... ريق الشم اهران وآن 





1 0 
وإذا بي حرفت تفسي سلوا ... ها ور ها عي 


اا 





LJ 
هذه أبيات من قصيدة جيلة يق فرحا باق سا‎ 


يقل 





غيرها ف مدى ستة أشهر كدلك 

إن الأحشى أن تموت عواطفي ... ويجف ذاك البع من أشعاري 
وتقر تفسي بعد ورا قلا ... يهتاجها شيء سوى النذكار 
وثرى محال الكون عبن عاليا ... من جة الآصال والأسحار 


إن ليزي بقائي صاهعا ... ولدي هذا الكتر من أقكاري 





وأكاد أندب حاطري ومشاعري ... وها إلى تقائتس الأقخار 
في الشغر تأسائي وفيه ر . وإليه أشكو ضولة 
فإذا سكت ققد حرمت شكابتٍ ... ولرب شكوئ نفست أكداري 


أفزع خباله» وأرق شيطانه» وجغل عرائس الشعر تأر بالشكوى 










تری» لماذا صمت رافي هذا الصمت الذ 


هن طول ها سكت البلبل؟! إن راغي 


هل زال من دثياي خسن هري 





حب تضرم ق حنايا أضلعن ... فأصايه يأس بطول قرار (؟؟) 
وبكيته حي مللت بكاءه ... فسكت منطوياً وحزي وار 





وأردت أسدل فوق فاضي صبوق ... من طول أيافي قضول ستار 
فإذا الحياة حلت فن الحسن التي ... قد كان فيها متعة الأبصار 
وإذا يما أقوت من المعين الذي ... قد راف في سالف الأدهار 

وإذا بقلبي في متاحي أضلعي ... مغل الغريب غادار رهين سقار 
مستوحشا ف مهمه تطاول ... يعدت مطارحه على الأنظار 
ويزيدنا علماً مأساة قليه» فيقول هذه الأبيات الحوالد: 

لمن الغتاء أقوله فأصوغه ... من ادمعي ودمي وطيب سراري 
ومن الذي يوحي إلى من الموى ... قبس الخيال: وصادحة الأوتا 
ها أطلق الطبر الصدوح بشدوه 





أو نضر الزرع البهيج زهوره . 
أو أرقص البحر الخضم عبابه 





الحب بع الشعر فنه تقجرت 
الحب لحن النفس وقعه على ... وثر القريض بان موسيقار 
الحب يفسح ف الحياة مراحها ... ويحفها ببدائع الآثار 
فلرب ساعة حلوة هفافة ... طالت عن الأجيال والأعمار 
ولرب وجه أبدعت قسماته ... أقى من الحتات والأتار 
ولريها قاقت متاحاة افوى ... معن ومغزى ممتع الأسقار 
ولرب ثفر باسم أحيا المن ... وأطارها قي التفين كل مطار 
... قيهيج ساكن روحي الزار 
... ويث فيه جلائل الأسرار 


هنا هو 





يكن بالشعر مغن ساهياً 





ويعد. . . فتحشى إذا أطلنا الاقتبلى على هذا التو أن يخرج القال مكتوياً بقلم رامي تفسه. . . ويعد 


أيضاء فلنسأل رافي عن هذا الحب العجيب الذي تضرم قي حنايا أضلعه» وبكاه حت مل بكاء»» ثم سكت 


۸ 





منظوياً عليه وحزنه وار» وأراد ان يسدل ستاراً على 
معناها اميل الذي كان يروقه في الزمات الغائر. وإقاء . . 


فاضي صبوته» قلما فعل» وح الحياة قد أقفرت هن 


وإذا بقلي قي هباحي أضلعي ... مثل الغريب غاءا رهين سفار 

فستوحشا في مهمه «تطاول ... بعدت مطارحه على الأنظار؟! 

ولل هاده الصورة الرائعة للقلب الذي أقفر من الحبء يصورها حيال رامي الشاعر اليد ع الفنان! نما لصورة 
تد كنا يصورة صديقنا العبقري الد كثرر إبراهيم نلجي» صاحب القلب: 

الشهيد المتواري في الضلوع! 

وهنا. . . يب أن نقف قليلاً لنقذف في أسماع شعرانا خاصة, وأديائنا عامة» بدذلك السؤال الذي طالما 
ممت أن أكنب ف موضوعه كلاماً طويلاً لا يتتهي» أناقش فيه أولناك الشعراء والأدياء الحساب عن قصص 
قلوكب وأثباء حيهم؟ 

اذا لا يصارحنا سادتنا الشعراء والأد. 





الحب ثبع الشعر فنه تفجرت 
والحب لمن النفس وقعه على 
اذا يتر كنا سادتنا الشعراء والأدبات اق دلائ الظلامة لاط لز" أبلالا جرت ون لا تفتح كتابا من كنب 
تاريخ الأدب في الشرف أو الغرب إلا ونطلع من أنباء غرام الشعراء والأدباء اللفصلة تفصيلا تاما ظريفا طريفا 
ها ثقق ننه على أهم صقحة في كناب حياة كل فتهم؟ أي شاعر فن شعراء العرب اخاهلين أو المخضرمين 
أو الإسلاميين أو الأمويين أو العباسين لا تعرف قصة حبه رائعة مفصلة؟ وأي شاعر من شعراء الغرب لم 
تكنب عن أحباره القرامية الكتب والمؤلفات؟ هل يعتر شعراؤتا الخوض في أحاذيث حبهم قضيحة؟ حبهم 
الذي أفر لنا أشهى تار الشعر اللصري الحديث» والقصص المضري الحديث» والأدب الصري الحديث؟ 

إن (هتاع رامي هابه الخقبة الطويلة عن قول الشعر يسبب تكبته في حيه الذي يهل أخباره» يشبه إنتناع 
ناجي عن قول الشعر تلك الحقبة الطويلة ال تكلمنا عتها حينما كنا ذنكتب عنه» وذلك يسبب تكبته قي 
حبه الذي تمهله كذلك؛ والتتي أى ناجي أن يدنا عند (لآن أوان ذلك ن يون يعد) كما قال لنا مرة ومن 
تعاوره في ذلك: 


اذا ھل حذيث حب احي» وشن ثعلم جاديث جب شلر 





وناذا نهل حديث حب رافي» ونن نعلم حديت حب قيس؟ 
ولاذا مهل حديث حب علي حمود طه» ومن نعلم حديث حب بوداير؟ 

ولاذا أجهل حديث خب العقاد وین تلم بأحاديث حب بنرون؟ 

وهذا الغزل الرقيق الذي يطرقنا به الخارم؛ ولا يزال يطرفنا يه حي في المؤتمرات الطبية» ها حطبه؟ حب من 
هذه الي لا تزال توحي إلى أستانا الخارم هذا الغزل الرافص الرقيق يا ترى؟! 

لماذا تعدون الكلام في أحاديث القلوب عبباً لا يتبعي» وأتتم تطرقوننا يكل هذا الغزل الحميل العلوي الخالد؟ 
قد حدثنا العقاد قي ساره أحاديث ملفوفة عن وقائع قد تكون فصولا من كناب حبه 

ولقد حدثنا الحكيم في عودة الروح أحاديث مبرقشة عن وقائع قد تكون فصولا في كناب حبه ٠‏ الذي رعا 
كان عصفور من الشرق وراقصة المعبد وبعض قصصه الأحرى فصولا مه كذلك . ولقد حدثنا المازي 
أخادينه عن مغاهراته ثل ذلك الأسلوب غير الضريح . 

أما الأستاة عريز أباظة فقد كان آم امار بي وشیا جع .حيدما صازحنا بقصة لبه في 
ديوائه الباكي (أنات حائرة) ‏ , v=‏ 

هذا سؤال ألقيه في جو مصر الأبي A R ( 1 JINE‏ 

وها سوال ألقيه وقد أحسست الشولة تل دمن" وأدا أننن ئ الخةااشب رامي. . . هذا الحب الذي 








عحاض الناس فيه كثيرا» و لم يعرفوا حقيقته إلى الآن. 


دربيي حشية 


وحدة الوجود 

والأستاذ درينٍ حشبة في مقاله الفالث 
للأستاة معروف الرصاقي 

كتب الأستاة دريتٍ حشية في مجلة (الرسالة) المصرية؛ أريع قالات مسالية تعقب ها (رسائل النعليقات) 
للرصاق؛ وفند بعض ما حاء فيها من أقوال. وتحن هنا لا تريد أن نعرض إلا لمقاله الفالت فقط المنشور في 
العدد ٠۷۴‏ من الرسالة أما مقاله الأول والنائ والرابع فنضرب عتها صفحاء لأا حارجة عن حدوه آداب 
البحث والنقد. والظاهر أا مكتوبة لغرض آحر غير النقد لا نشاك في أن الأستاذ حشبة يعرف حدوده فلا 
يتعداهاء كما يعرف حقوقه فرعاهاء وواجباته فيؤديها؛ إذ وجه قيها إلى الرصاق تهمة هو بريء منهاء 
وتسب إليه أقوالاً لم يقلهاء وكل ذلك يدل على أنه لم يقرأ رسائل التعليقات» وإفا تصفسها سريعاً بلا 
نان ولا بيت وإ ايقل غبارات الرضاج يتصوضهاء بل ذكرها ناقصة فة وتشوعة زاكفى بالإشارة 
إلى عدد صفساقاء ولا شاك أن الناقد الازيدا الا يتتظر إل .| > 





ل بل ي الحاسن أيضاًء وقد تعمد في 







تعابيره القدح والشتې مما لا باي يأة أنه لم يقق فيما كتبه 
موقف التاقد» بل سوقف الطاعن | 
وأما مقاله الثالث المنشور في العدة 8:78 1ر3 الزقالةة! قإتنا ان انم إقينةاللقراء أقوال القدماء من فلاسفة 
البوئان حول وحدة الوجود كما يزعم هوء اقبت بها أن تظرية وحدة الوجوه قدمة) وأا ليست بإسلامية 
شخضة كما يقول الرصاقي . 

فعلى ذلك نقول: كان يجب على الأستاة أن يذكر أولاً تظرية وحدة الوحود الي يقول ها أهل التصرف 
كما ذكرها وصورها الرصاق ف رسائل التعليقات ثم يأ بعد ذلك بأقوال فلاسفة اليوئان» لكبي يعلم 
القراء أين تقع هده الأقوال من وحدة الوحود اليج ذكرها الرصاق؛ ولكنه م يقعل ذلك» بل أمل ذكرهاء 
فكان» بسبب ذلك؛ قراء الرسالة في حكمهم كالقاضي التي “تمع رد المدعي عليه من دون أن يسمع دغوى 
المدعي ولا ريب أن ذلك عنالف لآداب البحث والنقد . 

ولندكر وحدة الوحود الي ذكرها الرصاقٍ في تعليقاتى ثم تذكر تلك الأقوال ونقارن بينها لكي ثرى أين 
هذه من تلات 


وحدة الوحود عند الصو 





1 


يعبر الصوفية عن ذات الله (بالوحود الكلي المطلق اللافائي) ويقولون بأنه لا فوجود غير وأن هذه 
الكائنات ما هي إلا مظاهر وصور للوحود الكلي قائمة به» فليس ها وجود غير الوجود الكلي» ويشبهون 


ذلك بأمواج الس قكما أن الأمواج ليست سوى مظاهر وصور قائمة يلماع وكما أا لا وجود ها غير 





وجود الماء» كذلاث هده الكائنات بالنسبة إلي الوجود الكلي . 

هذا بحسل ما يقال في تصوير وحدة الوجود الي يقول ها أهل النصوف وعثلوها بقرفم لا موجود إلا الله 
وهم فيها مستمدون من الآيات القرآئية» كما هو مذ كور بالتقضيل في رسائل التعليقات . 

ما يقوله فلاسفة اليوتان : 

لقند ذكر فم الأستاذ حشية أقرالا كثيرة وكلها يعيدة عن وحدة الوجود؛ قلا تعرض إلا لأقرها حوماً حول 
الوحدة اليج يقول كا أهل التصوف» وإذا ثبت بطلان هذه ثبت يطلان غبرها بطريق الأولى فنقول: 

لى عيادة الله الواحد الذي ليس كمثله شيء» 





ذكر الأستاة في رقم (5) أقوال (أحرتوقاتس) الذي دعا النا 





والذي تتره عن الأعضاء فهو “يع كله ي وتصار كلد ب وعاقل كله عقل. . . موجود لي كل 
الوحود» إلا أنه كان يوس بأن الله يحل 4 شيعا غيره. قال الأستاة وهو في ذلك أول 
قائل يوحدة الوجوه . / ا ١‏ 3 


فنقول إن القول بالحلول يناقي و تة 2الؤاعتادا لكل «اللنافاقه'الألدا بتاكم ازز 8 يقتضي حالا ومخلولاً فيه. 





فیکون الوجود وحودین» لا وجودا واحدا. فكيف يكون الله حالا في العا » ويكون ليس شيا غيره . 
والصوقية يتكرون الول أشد الإنكار» ويرون الفول به كقرا بوحدة الوجودء فالعا لم عندهم ليس له وجود 
حقيقي غير الوجود الكلي فهو قائم به ومظهر من مظاهره ليس إلاء وكذلك الموجة في البسر فإن الماء لا 
يكنون حالاً قي الموجة: لأن الموجة لا وجود ها غير وجود الماء. فالوجوذ واحدء وهو وحود الما والموجة لا 
وجوه ها وإفا هي صورة قائمة بالماء . 

فإن كان الأستاذ حشبة يرى قول هذا الفيلسوف اليوناني منطيقا على وحدة الوجود؛ فهله ليست يوحدة 
الوجود الت قال ها الضوفية في الإسلام . تم تقل الأستاذ ف رقم )٠١(‏ بعض أقوال الذربين في فلاسفة 
اليونان» فدكر عن (أناحزاجوراس) أنه كان يقول بتعدد العناصرء ويوحود قوة غاقلة مديرة حكيمة هي 


(العقل) تنولى تحريك تلك العناصر» وتوحيهها وجهة عالية صاخة تضمن جال الكون وتظامه» إلا أنه يعتقد 


¥ 


قدم العقل والعناصر على السواء » وأن أحدحما لم يخلق الآخجرء وإن حرك العقل العناصر وألف معها وحادة 
الوجود . 

فقول حق لنا أن تتمثل هنا بالخل القائل: (صرحت يعدان)» قإن قول هذا الفيلسوف مصرح عن وجودين 
قدعين. فأي معين بيقى لقوله في الحملة الأعيرة: (وإن حرك العقل العناصر وألق معها وحدة الوجوه). 
وكيف يصح تأليف الوحدة هن وحودين قلكين» وكيف يصح من الأستاذ أن يعتبر هذا الفيلسوف قائلا 
بوحدة الوجود. تغود هنا فتقول إن الضوفية يقولون بالوجود الكلي المطلق اللافائي» وإنه لا موجود في 
الحقيقة سواه وإن جميع الكائنات ليس فا وجود حقيقي مستقل عن الوجود الكلي» ولا هي مظاهر 
اللوجود الكلي» وصور قائمة به قيام صور الأمواج عاء البخر , 

تكتفي من تلاك الأقوال الي ذكرها الأستاذ دين القولين تاركين التعرض لغيرحماء لأنُما يومان بعض 
الحوم حول تظرية وحادة الوجود؛ وإن كان بينهما بون يعيد جلا 


هذا ما تريد أن نقوله الآن للأستاة عدشبة» فاق أمران"لا بللالنن التعرض فماء الأول أتنا ثرى الأستاة 








عدشية في مقالاته ينهم الرضاق بأنه (يدعيونا إلى دب جاريم لعا 










1 
إن الرصافي في رسائل التعليقات علبي - پار 


مإ تكلم عن وحدة الوجود الي 
وعم زع اران العاب عن وجههاة وهواي 
كل ما قال عنها متتهج مناهج الصوفية الذين يعبر هو عنهم (بفلاسفة الإسلام) > سلوا من شتم ممن عرفوا 
الرصاق عن قريب أو بعيدء هل ادعى النصوف أو هل تظاهر به فإنكم لا دون من يكم بتعم. على 
أنكم لو كتم قرأتم رسال التعليقات بإحاطة واسعقصاء لعلمتم أن الرصاقٍ يخالف الصوفية في بعض 
أقواشم؛ ويتكر عليهم بعضهاء وإن واققهم في كثير متهاء لا سيما وحدة الوجود . 

فالرصاقي م يتكلم في رسال التعليقات عن وحدة الوحوه دعاية للتصوف, وإتما تكلم عنها عتاسية مطالعته 
كتاب (التصوف الإسلافي) للدكنور زكي مارك يقصد الاستفادة ميد لأند ميد أيام الصيا مولع بمباحث 
ااتصوف, وإن م يكن هو من الصوفية . 

وإذا كان ھ فماذا يريد الأستاذ بقوله إن الرصاقٍ يدعونا إلى دين جديده وأي دين يعي» وكل من 


قرا الرسائل علم أن الرصاقي غير داع إلى شيع وإنما هو فيما كني هناك موضح وشارح ومفسر لا غير 


قال ا كبار الصوقية من قاد ال 





YF 


ولكن الأستاذ أراد التهويل والشتيع عند العامة فقال هذا القول المخالف الحقيقة من دون هيالاة» فالظلم 
غفرا . 

اناي: يظهر من الكلمة الأخير ال كنبها الأستاة حشبة ق (الرسالة) ردا على رسائل التعليقات؛ أند ينهم 
الصوقية أهل وحدة الوجود كله لا الرصاق وحده يم زنادقة وأقم إباحيون» وأهم مثل القورينيين من 
تلاهذة سقراظ ينشذون اللذة» واللذة ابخدسية الخسيسة غلى وجه الخصوص (وأهم يقولون بأن المداية 
والضلال واحد» وأن النقى والدعارة صنوات» وأن المصير واحد) إلى غير ذلك من الأقوال الي ذهبت عشرقة 
والصوفية مغربون» وهم منها بريئون» وعنها يعيدون . 

م يقرا رسائل التعليقات» .يل هر ما الخطفى؛ قارت به 


حمينه الدينةء لا ثقافه العلمية» فأحذ يقول هذه الأقوال جزافاء ويرمي الكلام غلى عواهنه رميا من دون 


إن في هذه الأراحيف لدليلاً آحر على أن الأستاة 





تأن ولا قبیت . 





ولننظر في الذي دعا الأستاة إلى هاده التهم كو تنقرل” 
الكون فهر حت وأنه لا باطل إلا اخال كما هر ا گرر ك رسا 
فالشر کا خیر والشلال كامدى كلا كيلا نأل ر 


ددن 


لا كان الصرفية يقولون» كل ما وقع في هذا 








لتعليقات» تساوت غندهم المتضادات» 
8 1 5 
پاتا يدوي لأن الباطل هو اال المع 





الوقوع. ولكن هذا النساوي ف اللنظنادانت 1 إلا قر /النلهت إل "الإنخرةةلالكلي أي إلى ذات الل لا بالنسبة 
إليناء فدات الله في رأيهم لا يعتادر عتها الباطل» بل كل ما صدر عنها قهو حقء وهم يستادلون على ذلك 
بآيات من القرآن كما هو هذ كور ي رسائل العليقات . 

فإذا كان الأستاذ حشية ينكر عليهم هذا الرأي مما عله إلا أت بد كر دليله ثم ينقضه بدليل مغله أو حبر 
ا ها تفستراً يطل به رأيهمء وخيغد تشكر له ذلك شكراً جريا 
ويكون هو أيضاً في غين عن اقامه إياهم هذه الهم المدكرة بغير حق . 

قرأ كتاب التصوق الإسلامي للدكنور زكي مبارك» واطلع على ما تقلا عن 


ابخيلي من أن الله هو اهادي وهو المضلء وأ الضال مسق بصفة الضلال كما أن المهتدي متسقق بصفة 





منه» وأن يفسر لتا الآيات اليج استد 





ولا بد أن الأستاذ عدشبة 





اهداية» وما أمام الله سوا كما هو مذكور في رسائل التعليقات أيضاً. وهذا صريح في أن تساويهما إا 


يكون أمام الله أي بالنسبة إلى الله لا بالنسية إلينا . 


1 


إلا أن الدكتور زكي مبارك حفظه الله لم يتتبه إلى أن هذا التساوي إا هو بالنسية إلى الله ققد فلذا أحد في 
كتنابه يتحوف هنه على الشريعة والديائق والدولة والقوائين والأنظمق يما هو مذكور قي كتاب النصوف 
الإسلامي ولا حاجة إلى ذكره هنا. وتن في رسال التعليقات قد أوضسنا للدكنور زكي مبارك أن هذه 
المساوف واقعة في غير لهاء عا لا حاحة إلى تكرارة هنا . 

ولو أن الأستاذ حشبة قرأ رسائل التعليقات واطلع على ما كشناه في رد هذه المحاوفء لا وجه هله النهم 
إلى الصوفية الأبرياء» ولعلم أن القول يتساؤي المتضادات» لا يصادم أحكام الشرع» ولا يستلزم الفوضى» 
ولا تبعل الدعارة قي الناس كالتقوى» ولا الرذيلة منهم كالفضيلةء ولكن اتباع افوى» هوى النفس هو الذي 
مله على هذا التهويل والتشتيع» حي تقل ها في كنائته في قم فتكرة على صدور هؤلاء الأبرياء . 

ومن المعلوم أنه قد اتتسسب إلى الصوفية ف الأزمنة الماضية أناس ليسوا منه» فكانوا ول يزالوا في النصوف 
أدعياء» وبالصوقية لصقاء وكثر 


وا في اللاه حي كانت ليم الروايا والرياطات والحائقاهات؛ واتتدشرت 
0 





يدعتهم حي كنب في ذمهم وترهينهم ما كت يعض اسيلا من علماء الدين كابن تيمية وابن القيم 
وغيرهها . 5 


1 1 
/ 1١ [| ١ 9 5 

ولا ریب أن هؤلاء ليسوا من العبلوتةٌ ي/إلأدر ولا في الم ریا يكالم پاچ رصان في رسائله ونفاهم من 

اللضصوف» واستخرج نفاوقهم من القترقية افرااها كاز عال عن ةر قاتا االصر ية فلا نعي هم هؤلاء راغا 

تعين هم رجالا من الأصفياء الأبرار» أولى النفوس الز كية والتفكير الخرء القائلين بوحدة الوجوه . 

ولكن الأستاذ حشبة قد أى ضميره المدفوع إلا أن جنلط هؤلاء كؤلاء؛ وجبعلهم كلهم قة واحدة؛ ويوسعهم 


ذما وميا لا سيما القائلين بوحدة الوجودء فإنه قد شدد عليهم التكير وشنع عليهم قوشم بوحدة الوحود 





كل تشتيع» وعبر عنهم بالأنخعلى» ول يستئن متهم أحدا حي الحنيد وأمثاله من تقدم عليه أو تأحر عنه. ولم 
يكتف بذلك حح أحد يذكر قراء الرسالة بما كتبه علماء الدين في الماضي هن ذمهم وتوهينه كأن ذلك 
كأقوال القدماء من الفلاسفة اليونان» شي 
وما يدعوا إلى الخيرة والعجب» أننا لم تر في الأولين ولا في الآحرين من اقم الصوفية باهم إباحيون يطلبون 


اللذة الجنسية الخسيسة في جميع أ 


من تاطل - 


يعلمه أحد إلا الأستاة حشية . 












الهم حي جاء الأستاة حشبة قافتأت عليهم هذا الباطل الذي ليس فوقه 


1 
إن الكلمة الأحيرة من الأستاذ حشبة قد هتكت لنا ستار ضميرهه وكل ها قاله عن رسائل التعليقات يدل 
دلالة واضحة على أنه لم يكن تاقد بل كان مشرهاً ومشتعاًء قهل كان هذا منه يدافع من تحمسه اللي أو 
كان بداقع آحر. وإلا قليس من آداب البحث والتقد» ولا من المعقول؛ أن يهرف )١(‏ يرسائل التعليقات كل 
هذا (اغرف!) من دون داع إليه . 

وآخر ما نقول» هو أن الرصاق إنها يكتب للسقيقة لا لأغراض أحرى» فإن أصاب فلله ان والفضل» وإن 
أخطأ قأحره من الله مأمول؛ وعذره عند كرام النالى مقبول. 

(الرصاق) 


® 
ARCHIVE 


على هامش ذكرى العري 
(داعي الدعاة) مناظر المعري 
للدكتور محمد كامل حسين 
ت 

استجاب إبن صالح المرداسي صاحب حلب دعرة المؤيدة فلحل المؤيد حلب ومعه خزائن الأموال والسلاح 
والخلع ومكث مدة يستريح ويدبر أمر ما هو مقدم عليه ثم أحدذ يرسل الكتب إلى أمراء العرب والأكراد 
يستميلهم إليه وإلى المذهب الفاطمي ويدعوهم للقيام لنصرته ضد طغرلبك؛ قأستجاب له بعضهم مثل ابن 
مروان ضاحب ديار يكر وابن الأحزم الخفاحي صاحب الكوفة وابن قائد ضاحب واسط ووعدوه جميعا 
بإمداده بالجند كما أقاموا الدعوة قي بلادهم ياسم المستنصر الفاطمي» وقد حفظ لنا المؤيد ي سيرته نص 
رسائله إلى أفراء العرب وجواكم له مما تبعل (السيرة المؤيدية) وثيقة تارينية فا قيمتها لمن يدرس العام 
الإسلامي ف القرن الخامس من المسرة , 5 






تار لويد وتتغة ختزالته : وکو بان ا 2 سيري وجيوشهة وخرج البساسيزي 
ااا رسا هاري والعسكر البقدادي على 
رحلتين من الرحبة» وإذا هم قد ووا نتافم رمثم مه تلت ملاتا اقزأيت العسكر تلاحق هيمنة تمو 
الجبل ومينسرة طرف الفرات» وسم 
راء وصفراء من أصباغ الرايات» ودخلنا الرحبة دولاً عليه من آثار السعادة وسمء وتاوزناها إلى شاطئ 





TNH 
ومعه أمراؤه للقائه» ون ذلك 5 اپا ربل‎ 


ت الأبواق تقرق الحجب بالأصوات» ورأيت أقطار المواء كأما صبغت 





الفرات قصبنا الخيام ووسطت جمعاً جمع كل قاطع زقاق» وكل جلال من الناس ودقاق» تراموا إلى 





البقعة من كل آفاق تركي وكردي وعجمي على احتلاف الخنس وغري من كل طامع ذي ثاب من الطمع 
حديد) . 


أحد المؤيد بعد ذلاك العهود والمواثيق على الأمراءء وخلع عليهم الخلع الفاطمية النفيسة الي لم يشاهدوا ها 





لاء وؤهب كل فرق نصيه من الأموال؛ فكان بعضهم يأعد نصيبه شاكراء وبعضهم كان يستقل 
ويرده طمعا ف المزيد» وتفذعر أكثر الخنود وطالبوا يزيادة العطاء واتتشر دعاة السوء بيتهم» فحاول المؤيد أن 
يرضيهم بالحسن فلم يوقق. وأخيرا اضطر إلى أن يأتبهم وأن يساحهم باليمين الت أقسموها بين يديه 
وأظهروا أن الأمر إثما هو أمر الدين قبل كل شي قعادوا جميعا يعتذدرون إليه وجددوا اليمين بين يديه » 


¥ 


وبعد أيام دعا أيا الخارت البساسيري وخلع عليه وقرا عهده على النلى قي يوم مشهود. ثم علم المؤيد أن 
تور الدين بن هزيد الأسدي وهو رحل العرب إذ ذاك وأكبر أمرائهم قد تقم على طغرلبك» فاتتهز المؤيد 
هذه الفرصة وكاتبه ليحته على اللحاق به والاتضمام إليه؛ قذهب ابن هزيد إلى الرحبة وفعه جماغة من 
العلماء والأمراء» وأحذ يقاوض المؤيد في شروط الانضمام إليه وتحالقه معه» كما أوعز ابن مزيد للعلماء 
عناظرة المؤيد أمافه قي يعض المسائل الديتية والمؤيد مضطر إلى أن يصطنع الصبرء وأن يداهن ابن مزيد ومن 
معد حين قبل ابن مزيد يعد لأي أن يسم بين بين يدي المؤيد؛ فكتب المؤيد له العتهد ولقبه (بالأمير سلطان 
ملوك العرب سيق الخلافة صقي أمير المؤمتين) » ومع ذلك كله أحد ابن مزيد يطالب المؤيد بأمور من شأفها 
أن تقسم اليش وتبعد ابن صالح والمؤيد يقابله بشيء عن المكر والدهاء» وياول أن يسعى بين ابن صا 
وابن مزيد» ولكن سعيه (كان سعي امرئ بين شياع تنهارش؛ وداب تتجارح وتتحارش) فالحيق كما 
قلت كان من أحتلى متتلفة وفذاهب متباينة تدب فيه روخ 
وندسي ف التوفيق بينهې وئ ذلك يفول المؤية وکت اسح 
وضاعت على يده الأموال» وضاقت يران ا . 

ولا أشعرت يعزازات صدري اجا N:‏ ا HL‏ د 55 


لتشاحن والباغقض؛ مما جعل الؤيد يبح 






بي ف أثواب من اتقطعت به الحبال» 





.غير ای أظهر في خلال فا أقاسيه جلدا» 





دق من يعض الأمراء الكلببين 
اللدين سرعان ما ضجوا وتذهروا زاعشة جما لأفة عازه زاغل أن الشههاالجيش القبائل العربية خارجا غن 
جماعة الأتراك والأكرادء فاضطر المؤيد إلى أن يغريهم بالأموال الحزيلة وأن يضاعف عطاءاته» فساروا مع 
باقي الحيش إلى أن ظفروا بالانتصار على حيوش طغرلبك اي رشان سنة ٠۸‏ ف فموقعة ستجاره وهي 
الموقعة ال أشار إليها ابن حيوس الشاعر بقوله: 

عجبت لدعي الآفاق ملكا ... وغايته يغداد الركود 

ومن مستخلق بالمون يرضى ... يذاد عن الحياض ولا يدود 

وأعجب منهما سيف ممصر ... تقام به يستجار ادود 

بانتصار المويد في هذه الموقعة استطاعت جيوشه أن تدحل الموصل في شوال؛ واستطاع كذلك بعض الأفراء 





الدين ترددوا من قبل قي محالفة المؤيذ أن يسارعوا بالاتضمام إليه وشد أزرف وأن يقيموا الدغوة ي بلادهم 


يانتم السيعضير القاطني صاحب مير . 


1۸ 


ولكن اليش عاد إلى الانقسام وانفصل عنه بنو عقيل» وتعهم عدد كير» وانتهز طترلبك هذه الفرصة 
فأسرع للانتقام من كما أن الكندري وزيره أحد ف الاتضال بالآمراء الذين اتضموا للمؤيد» وأحذ 
الكندري يخدعهم وكثيهم بالولايات المختلفة فاستجاب له يعضهمء ولا رأى اليساسبري حالة جيشة اضطر 
إلى المرب؛ قتشعت بلك شمل حيش الؤيد الذي كان ف الرحية» وكان يظهر للناس جلداً ويشجعهم 
ويقوتي من نفوسهم ويحاول ۾ شعنهم. أما في قرارة تقسه فكن كما وصف تفسه (وأنا قي باطن أمري 
فتكفن تخبط أننظر تبط الأيدي لي من كل مكانء وأجمع أمري على أنه إن دعي ها أحذره رەيت 
ينفسي قي حائب البر؛ فلا أزال أضرب فيه إلى أن يضري حاضر الخوع والتعب والعطشن فأهلك» وإن 
أدركتٍ طالب من جهة العدو أبيت أن أعطيه قبادي دون أن أقطع قطعد قطعة تقادياً من أن أقاد إليهم حيا) . 


وأمر المقريين إليه بالابتعاد عنهء أو ارب من الرحبة حوفاً غليهم من سطوات العدو. وأخيراً اضطر المؤيد 


تقنسه إلى أن يهرب من الرحية؛ فدحل حلب سنة 448 وفبكث ها يترقب ويكاتب الأفراء والقواد» وي 


حلب تاظر المعري في مسألة روفة- وستحدث عنها قيما بعد 


أل المؤيد اي إرشال الرسائل للأم 1 ر غلى أغدائهم: وكان على 
صلة بالبساسيري الذي 4 یبای رال مايه بض اج ر كا فال يطل مقابته دون أن يفطن أحد 








إلى هذا اللقاء» شتعابلا في دير حائة00 ةق ا عطعهاطالسية)! :ؤاتققا على الخطة ال يجب أن يسيرا 
عليها حي يتجح عسعاحما. ثم جاء إلى المؤيد وفد من قبل إبراهيم بن ثيال يطلب من الظاهر الخضوع 
لطغرلبك؛ وف الباطن يطلب من الؤيد أن ينلع على ابن تيالء ويلقبه إذا غدر بطغرلباك» وشايع المؤيد 
وملك البلاد باسم الفاطميين» فرحب المويد بذدلك» وأمر التساسيري بالرجوع إلى الرحبة» وتمت المؤامرة 


بالتجاح» إذ استطاعت حيوش البساسيري أن تدحل يقداة سنة ٠ة4ف.‏ وأن يدعي على متابرها ياسم 





الستنصر الناطمي» وأن يأسر القائم بأمر الله العباسي» وأن يصلب ابن السلمة وزيره عدو المؤيد القدم 
الذي أرسله الخليفة العياسي لأ كاليجار البويهي لإخراج المؤيد عن شيرال وقد أظهر المؤيد شيئاً من 
الابتهاج بصلب هذا الرجل» وظهر ذلك في شعر المؤيد بقوله: 

وعبوس يوم لابن عباس به ... لاقى الردى #تشخصا لعيانه 

إذ بات يعثر في ذيول متلة ... يعتاض ضيق الحبس عن إيوائه 


وأرى على الضاري اين مسلمة الذتي ... ضحت قم الاسلام من غداوته 


فسقى الإله سال رحمنه ثرى ... قر ثوى فيه أبو عمراته 

إن ابه کم من مقام:قامه .... 'صنعيا يقبت انه ولسائه 

قي رفع رايات التي وآله ... وضرايه لعداتهم وطعانه 

واتّنه امؤيد إلى مصرء وف الطريق قابله صاحب البريد ومعه أمر من الوزير المغربي بأن يعود المؤيد إلى حلب؛ 


أن يواصل سيره إلى معمرء ولكنه فوج 





فدهش المؤيد من هذا الأمر وأحد يفكر فيه وأخيرا استقر را 
بأفر ثان كالأول فلم يأبه وواصل رحيه. فإذا يأمر ثالث مما حعل المويد في حيرة من أمر هؤلاء الدين 
يعاولون منعه من دخول مصر بعد هده الخدمات الي أداها فم» ويعد أن تشر دعوقم وبسط سلطافهم في 
قلب أفلاك العباسيين» بل بعد أن أزال سلطان العباسيين من عاصمة ملكهم وبعد أن أسر الخليفة العياسي 
نقسه» وبالرغم من وصول هذه الأوامر إليه ققد أصر على دول مصر وحشي أن يتخد فق سيره إلى مصر 
الطرق الألوفة قيقاجاً بكثل هذه الأو غاهل» ؤشار إلى فضر متنكراً 
ي رحانه إليهاء كما جانا مدكرا في رحن الأولى ما شعر يهاأحد حن رأوه على باب القاهرة فأسقط 





انرء لذلك عمد إلى أن هخد 


آي لل الوزتراو اندر قاطا ينيع 26 
غيل إل أن المويذ لم يجد.من الوزار إنتركيانا انحو لون کن الوزير اشطر إلى أن يكل 
إلى المؤيد أمر الدعوة» وبذلاك أصاح<الموئذا فة6 لهنوةا وداطلهاالظئن الإلقب (بالرئيس الأجل عصمة 
الو 
أصبحت رتنه ثبي هرتبة الإمام مباشرة» ولكنها هرتية روحية قبل كل شيء» وليس لصاحبها أن يتدحل في 
شكون السلطة الغيذية . 

ولا أستطيع أن أحدد المدة الت مكنها المؤيد في هته المرتبة ونم يندثنا أ 


تفنسته عبن حياته يعد ستنة +4 هه وكل الذي وصلنا أن الوزير عبد الله ين + 








ن). وبذلك وصل المؤيد إلى ما كانت تعسو إله نفسه وبلغ أعلى درجات الدعوة الفاطمية فقد 








قن ر ول 


ى ابن اللذير رالني توق 


دنا هو 








الوزارة فرتين إحداها في صفر سنة 5۳> ف وصرف عنها بعد شهورء والأخرى ي ربيع سنة ٥١‏ ٤ه‏ 
وتوق عتها ن جمادى الأولى ر 
الشام وغاد إلى مصر بعد هدةء ولا أدري فى كان لات ولا أ 


هذه السنة) قد طلب إبعاد المويد من مضر وتغيه إلى الشام فسير المؤيد إلى 
اك أن المؤيد أصبح له يعض النفوة في فصر 


حي حشي الوزير سطوته وتفوذه فاقترح بإبعاده عن البلد تم ترى بعد ذلك شيعا من تفوذ المؤيد إذ تولى 








صنيعته وكاتبه ونائبه في ديوان الإنشاء أبو الحسن بن الأنباري الوزارة سنة >٥۷‏ ه ومع ذلك كله فحياة 


7 
الؤيد بعد سنة . 5 5ه غامضة أشد الغموض إلا ها كان من أمر علاقنه يقاضي قضاة اليمن لمك بن مالاك 
الذي جاء مصر على رى وفد من علماء اليمن ومكث ف دار المؤيد مس ستوات وأحذ عنه كل علوم 
المذهب الفاطمي» وعاد إلى بلاده يشر بآراء المؤيد وعلومه» وستحدث عن ذلك فيما بعد. ولا تتتلف 
الصادر ف أن المؤيد توق سنة ٠۷١‏ ه ودقن فق دار العلم بالقاهرة وصلى عليه إنامه المستنصر القاطني. 
(يتبع) 

دكتور 

محمد كامل حسين 

يكلية الآداب بالقاهرة 


-3- 
ARCHIVE 


1 
على هامش العرائس والشياطين 
الطبيعة 
في الشعر العربي والشعر العالمي 
للأسباذ سيد قظب 
أثارت مجموعة (عرائس وشياطين) الي احتارها الأستاذ العقاد من الشعر العالمي - وما زالت قير - في 
نسي موازنات شين بين الشعر العربي والشعر العالمي في الاتماهات العامة والخصائص الذاتية» وهذه 
الموازئات: - كما قلت - ضرورية للجيل الحديد من الشعراء» يرى على ضوتها كيف يمسن أن يكون 
اتماهه في الالتفات وطرائق التعبير: لا على سبيل التقليد واحاكاق ولكن على سبيل الاستفادة والتوجيه » 
وهدذا سأحرج في مقال اليوم قليلاً عن (العرائس والشياطين) فيما احتاره من النماذج العربية والعالية . 
يخيل اللي من مجموعة الشعر العربي أن (الطبيعة) م تكن إلا قليلاً - منصلة نإحساس الشعراء العرب:اتصال 
و رکب كأن الريح تطلب عتدهم ... فا ED‏ الما 


۱ [1 


وإن كانت هذه الظاهرة العامة لإ تاي اسم Em‏ بغ ار ايكيا تتتلى البيئة كقول حمدونة 





الصداقة والألفة - بله اتصال الجموعة الية في 





الشاعرة الأندلسية: 

وقانا لفحة الرمضاء واد ... سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلنا دوحه فنا علينا ... حتو المرضعات على الفطيم 

وأرشفتا على ظماً زلالا ... ألذ من المدامة والندم 

وكأبيات المتتبي المعجمة آي وص شعب يوان وفيها ذلك البيت الحميل : 

يقول يشعب بوا حصائ ... أمن هذا يسار إلى الطعان؟1 

وظاهرة أحرى تغلب ف الشعر العربي» وهي الإحساس بالطبيعة عند ألفنها كأما منظر يوصف أو يلنفء لا 
شسوص تيا وحياة تدب. والمواضع الت أحس فيها الشعراء العرب بالطبيعة هذا الإحساس الأعير تكاد 
تعد. فنجن إذا استثنينا - ابن الرومي - وكان يلعا قي الشعر العربي كلك ولا نكاد تعفر إلا على أبيات 
ومقطعات يعمس الشعراء فيها هذا الإحساس على تفاوت ف قيمتها الفتية. تذكر فنها على سبيل الخال قول 


عسلم ابن الوليدة 


۲ 


. جيرى تلوذ يأكناف ايخلاميد 





شي الرياح به حسرى موفة 
وأبيات البحتري في وصف الربيع ال مطلعها: 

أناك الربيع الطلق يال ضاحكا ... من الحسن حي كاد أن كلما 

وقول ابن حقاجة الأندلسي في وضف جبل: 

وأرعن طماح الدؤابة شامخ ... يطاول أعنان السماء يغارب 

وقور على ظهر القلاة كأنه ... طوال الليالي ناظر في العواقب 

أصضت إليه وهو أخرس صامت ... فسدثينٍ ليل السري بالعجائب 

وفيما عدا ابن الرومي وتلك الأبيات والمقطعات الي ضرينا ها هذه الأمغلة تكاد الطبيعة في الشعر العربي 
(تستعمل هن الظاهر!)؛ فهي »نظر حامدة للوصف اخسي والتشبيه با محسوسات» تعلو سلم الفن» حي 
تكون كأبيات الي قي شعب يوان: وتسفل حح تصل إلى تشبيهات ابن المعتز جميعاً! 

لكان العافر عا يشطرب فهاامن حياة؛ 


وظاهرة ثاقة؛ هي أن الطبيعة في الشعر ا تيا 
ويلسظ خلجاتها وخصي تبضائا, كنا يصنع ا ادام رك جر لا يتدمج ف هذه الطبيعة» ولا 
1 


Ê 








پان اد اركب ایک که رنضه من نضاقاء ونه منها 





يعس أند شخص من شخوصها روڈ 
وإليها وأحاسيسه فوصولة يأحاسنتيهه ) 

فابن الرومي حين يقول: 

م يبق للأرض هن سر ثكاقه ... إلا وقد أظهرته بعد إخقاء 
أبددت طرائقن وشى من أزاهرها ... مرا وصفراً وکل ثبت غبراء 
أو حين يقول: 

برياض تتايل الأرض قبها ... عيلاء الفتاة بالأبراه 

منظر فعجب تبية أنف ... ريه ريح طيب الأولاة 


إا يبلغ في هين الخالين وف غيرعما أبدع ما يلغه الشعر العربي من الإحسلس 





الطبيعة» ولكنه يقى في 
متتصف الطريق بين هذا المدى» والمدى الذي يلقه الشعر العالمي عند يعض الأهم ي الاتصال بالطبيعة 
اتصال القرد بالأسرة والخلية باليسم الحي؛ والذرة الصغيرة بالكيان الكبير . 

فها هي ذي الشاعرة الإتعليزية المعاصرة (روث بثر)» تقول في مجموعة العرائس والشياطين» للموت: 


۳ 


لا تناديئ والضميق مشرق أيها الموت1 

إنتٍ في الصيف لن أجيب النداء 

حين يوسوس العشب ويتمايل بأعطافد 

لا ترقع إلى ضوتك بالنداء من تلاك الظلال السفلى 
(حين بحن الصفصاف ويترقرق الماء 

حين يتواق الحادول ويتعش اشوا 

حين يتموج اللبلاب على الأسوار 

لا تنادي. قلت لك لا تنادئ أيها الموت ف ذلك الأوان 
إناك عبتا تنادي وترقع الصوت بالنداء 

نفي إبان الأراهيبر النامية لن أصعي إليك) 

(لكنئ سأصغي إليك حين يتجرد كل حال اة 
وفرحبا بلخانك حين يتظر الورقم من الشجر على تراه 
سر يسيع ای ن چ ا لاع |[ 1 
حين يشم الرعاة من الشرف رائسةالنلوّخ, 

نيهر الحقل اللزيج كول حادم 

حين يضح الإعصار حطاب الوادي الذي يطيح بأعوادة 
حين يصبح البرّد بدرة الأرض الت تشرها السماء 

حين نتفر هن كل شيء ولا تنوف إلى شيء 

ناد يومعا يا موت ولك الإصغاء والترحاب 





فيودعا أفع وأفض وأمضي!) 

وليس لدينا من الفراغ ها نقق على مواضع الحمال الحزئية في تصوير الطبيعة في الصيق إيان الخياة؛ وقي 
والشتاء إبان الموت» ولا قي تصوير وسوسات الخياة ووساوس الموت هنا وهتاك: (حين يوسوس العشب 
ويتمايل بأعطافه. وحين يتن الصقصاف ويترقرق الاء. وحين يوان الحدول وينعس اشواع)» أو: (حين 


يسمع للسفوح فسيح ف العاصف الهتاج. وحين يصبح الإعصار حطاب الرادي الذي يطيح بأغراده. 


Yé 


وحين يهجر الحقل الريح تتولى حصاده). . . الح. فهذه حزئيات قد تنطر للشعر العربي» ولا سيما لابن 
الروني . 

ولكننا تتجاوز هذا إلى الظاهرة الكيرة الخافعة قي هذه المقطوغة. تلك هي شعور الفا بأها لا تستطيع أن 
تموت والطبيعة في فصل الخياة» ولن تلبي الموت إذا دعاهاء لأن الطبيعة حرفا حي وهي حلية حية في هاده 
الطبيعة النامية. أما حين يدب الموت ف الأم الكبيرة. قهنا يمس أبتاؤها أن لا مانع من إجابة دعاء الموت» 
وذلك (حين نتقر من كل شيء ولا توق لشيء)» وحين يدب الموت من الداحل تسهل إجاية النداء من 
الخارج . 

وف القطعة محال لتصوير (المرأة) الت تسب الموت طوع رغباتها ورغبات الياة النابضة في قلبها كأمها 
الطبيعةء فهي تناديه أن ينصرف عتها الآن» كما تنادي الخطيب وايب قي قتع وإدلال! ولكننا معجلون 
عن الإفاضة في هذا إلى إيضاح الظاهرة الكبيرة الدامعة في قطهة أحرى لفتاة حديدة! (للورتس هوب) الاسم 


الرمري لشاعرة إإعليزية معاصرة أيضا! 1 





إن رقيق الحياة يدغوها. 





دحم 7 ا ولكن الطبيعة حوفا حرينة والليلة 


غا اکا ي هذا الجسم الحي 0 وأن هذا 


شاتية» وإنما لتشعر آنا هي وهى/,' 
الحزن الذي يدب في حنايا الطبعة معطا طا و9 رالزوخ #افائثة اغلل فلاف الدتيا تسش فيها جنمانها). 
فتدشا الثمرة وفيها من هذا الحرن قطرات. فاتوجل الدعوة إذن إلى حين تكون الطبيعة كلها في فرح صبوح: 
(لا. . . غير هله الليلة! 

إن المطر يقطر حزينا وانيا. . 

عبرا أسى تمت اء شجية 

وعلى البعد (ابن آوى) هزيل عافت العواء 

يزيد الغعسق وحشة وعزلة 

(النهر الدائق يتقدم إلى البحر كمهمة الشكوى 

والظلال تؤوي إليها الوساوس الخفية 

وعيداي ترتوان و عينيك:أبتغاء عزاء 

فتلقاهما الأهداب مبللة بالدمو 


(إن الروح الخائمة على أعتاب الدنيا تستجة قيها ناا 
إن دعت من حلال قبلاتنا إلى حظيرة الحياة 

ورثت كل ما في قلوبنا من أسى 

وكل ما في المطر المتحادر من شبن مكظوم 

(لا. حين تشتهي استجابة الب الكدرى 

أتبل إل والصباح يرتع في الأنوار 

والبلابل من حولنا «شوقة تصدح بالغناء 

نين الوزؤه'من حمر يض 

لي تلاك الفريضة الحلوة القدسية 





(وكذلك حين يقضي 
مدعنة لمشيئنه الاشية 
كي أمنح الدتيا صورة من جمالك ١‏ 
لأسلمتها إذت إلى الدتيا ومعها فرحي فيك) ي 9 

فهده شاعرة وائرأة يندواق مقطوطلهاً باد ]بطل 9 0 غه وتتبين الوشائح الحية بينها 


وبين هذه الأم الكبيرة؛ وهد ولكان7قلاة لا يدسيئا أن نقق مرتين أمام 





اغلزنة! الع بوه رتوار 





موضعين من مواضع الإبداع في القصيدة: 

الأول: طريقة الإحساس يرن الطبيعة وقرحها: قالمظر (الذي يقظر حزيئاً واياً غبرات أسى كحت "ماء 
شجية) ببتمع إلى (ابن آوى هزيل عافت العواء على البعد) فيزيد الفسق وحشة وعرلة. و (النهر الدائق 
يتقدم إلى البحر مهمة الشكوى) ببتمع إلى (الظلال تؤوي إليها الوساوس الخفية) وكلاهما يجتمع إلى 
(عينيها ترتوان تعر عينيه ابتغاء عزاء فتلقاها الأهداب ميللة بالدموع). ثم في الوجه الآخر: (الصباح يرتع في 
الأنوار. والبلايل مشوقة تصادح بالغناء) وكلمة (مشوقة) خاصة في هتا المكان إا لوحة متناسقة الألوان أو 
سيمفونية «توافقة الألحان بين الطبيعة وأبتاتها الجميع . 


والناي: تلك الكناية الدقيقة البارعة عن (الروح اشائمة على أعتاب الدتيا تستجل فيها حتماا) وغن 





(استسابة الحب الكبرى) الت ترتقع ها و: 





كناية افرأة. وامرأة تحب. واهرأة شاغرة تمع كلها اق سياق! 


له 





وقد توجهنا حين الآن ف الموازنة بين الشعر العرى والشعر العالمي إلى شعراء الغرب اي مجسوعة (العرائس 
والشياطين) وبخاصة الشعراء الإبُعلين قاحوجه ثحو الشرق أبضاً في هذه الموازنة قفي الشرق البعيد» وقي مصر 
الفرعوتية معتل تتقدم ها مطمئنين . 





يقول الشاعر الضين (يوان في) فن شعراء القرن الان عشر الميلادي يعنوان (زهر الصقصاف): 
(أزهار الصفصاف كنديف النلوج. . ٠‏ إلى أين؟ 

أبن تمضي جموعك الضالة مع الريح؟ 

(قلما تبالي. وأقل من ذلك ما ندري! 

إا استبيلنا من يل المنواء 

حياتنا قي دواماته العاصفة 

وموتنا في اشاوية هناك) 

فهذا إنسان يس بنفسه وبالناس كرهرة أُوا زهان للصفعتات: لبهم جمبعاً من سبيل المواء. حياقم في 
في الطبيعة» تلاك الصسوفية 





دوافاته العاضقة وموتهم في الماوية هناك), فيزيا_ 





الغيبية» طابع الشرق الحميل العم 
وق الحموغة قطعة أحرى للشاعر اههه .اها خ5 القتوافلة الإقلمةا اجا اإحساس المودة الصادقة بينه وبين 
الطبيعة الي تداعبه نسماتها وترسل عليه زحاما من العطور وتسم في وحهه وهو لا يدري من زحمة العطور 
عليه عظر الورد هن عنظر البشئين: 

(على ضفة الخدول الغربي 

تطيف بي الأحلام قي النسق المزتبق 

وتداعبيي تسمات الرييع 

فترسل علي زحاما من العطور 

وتسم في وجهي حين لا أدري 

عظر الورة من عطر البشيت) 

وتنجاوز مجموعة (العرائس والشياطن) لنقع على أغنية مصرية قدعة حيث: (تدعو شجرة الحميز فاة إلى 


موعد. حب تحت ظلافاء واعدة أن تكون أمينة على أسرارها)1 


۷ 
وف الموضوع كما ترى تلك الصدافة الخلوة بين شحرة الحميز ويين الحبيين» حيث تشترك الطبيعة في 
مناركة الحب. فإذا أضغنا إلى ذلك أن شيرة ابخميز كانت مقدسة عند المصريين لأ إلة (الخصب) 


(حاتمور) كانت تسكنها وترسم مطلة بين فروعهاء زاد الموضوع قوة. فليست الطبيعة وحدها هي الي 





تبارك الحب بل الآفة أيضاء وإفة الخعمب يتوع خاض! 





وهه المقطوعة مترجمة ترحمة حرقية رعا ذهيت بالكثير من جافا ولكنها تفي بالغرض الموضوغي: 
(غعت شجرة ابحميز إلى قاة جميلة 


وكانت كلماتها تتساقط کقطرات 





فأصبح الدمر الذي أله بلون الياقوت الأجمر 
وكل ما ي تعريشيٍ لأجلك ) 

(إن أوراقي تزدان بلون حضرة التردي 
وفروعي وحذعي هما بريق عين افر 

تعالي تىت فلي الرطب 
إسجريج حل كله الاي به 





2 
رتیل شيدق رننيالة: حب 

إلى الشخص الذي سيكون سعيدا ) 
قائلة: احضر إلى حديقينٍ قليلا 
واجلنس معي في ظلي 

سأجين للك الفاكهة لسرورك 
وسأقطع الخبر وأصب النبيك 
سأقطف للك الأزهار النضرة 

(فِ يوم هذا العيد السعيد 

ستكون سيدق وحدها مع حبييها 
آ. 'ستأضمت عتما أرى 


ولا أتهوه عا تمعت1) 


۸ 


إن إحياء الطبيعة والاندماج قي حياتاء كلاغا مرحلة بعد أخرى. وكلتاهما في حاحة إلى رصيد ضخم 
مذحور من الحيوية الباطية. وقد كانت حيوية العرب حيوية حس تنفق أولاً يأول في الانفعال القريب 
والخركة الماشرة» والعمل النظور. فلم يق في نفوسهم ذلك الرصيد المذخور في الباطن للتأملات 
والتصورات» الت هي أعلى وأعز ما في القنون. ولعل ف هذا تعليلاً لدم نمو القصة الفنية في الأدب العربي 
إلا على لحو قريب من الحكاية واخير , 

والكلام في هذا الموضوع يطول. ولیس هذا المقال موضعه على كل حال. 

سيد قطب 





a 
ARCHIVE 


له 


من أدب الزراعة 

الط الأول, . . 

لصاحب العزة عمد مود حلال بك 
لدمائية أعوام حلت كنت إذا مررت يناحية معية من زراعت أشعر فجأة يقيه صدمة يعقبها شيء من 
الاُشزاز» إذ تقع عبن بين تضرة النبات على يقعة جرداء. وحين قي الأوقات الي لا تكتسي الأرض بحعلة من 
زرع كنت أرى في لون النرية معين من الجادب ولوتاً من الإهال. كنت أراها كالمن يفسد معروف الرجال» 
وتعاور هذه البقعة مقابر (الشيخ عطا)؛ فكأنما تفصل بين الدثيا والآحرة. وكم آلمي منظرهاء والفلاح 
كالفنان يد أذى في الذشاز؛ قهذا يسره اتساق المزرؤعات مرأى: وذاك يكره تنافر الألوان» أو إعنال التنشيق 
آي تاحية من تفال . 

وقلت مرة إن إضلاحها يأد بيد أهل الد 





السيكان هذه المقيرة!. . . كان ذلا سئة ١955‏ 


ومن يومين مررت ما کاو 








إلى عام ۹۳۹١ء‏ و رجعت الذاكرة سر اعا إل 


ظزت :فإذا الحفل ضمن_زراعة اع ادال لا یں کک 
المقيرة! 


1١ 





#إنضرة واتساق إلى آحر حدود 


تلفت إلى ناظر الزراعة عن يبي وتلفت القلب إلى صفحات تنشر من عمر مضى؛ وكادت تشغل الصحف 


كل البال» وتغمر في طياتها الحاضر. ثم تيقظ العزم وتيقظ الخاضر؛ قنساءلت: أين القطعة ال عمللا على 





إصلاحها؟ قال: هي تلك! مشيراً بيده: انظر» لقد أصبحت أحصب تاحية في زمام القطن. . . الجاور! 

وهل زرعت لحسابنا؟ قال: كيف! لقد تقاطر الراغبون حين قراغنا من عملية الإصلاح» ون لأذكر كيف 
كانت مطمح النظر لأول (حط) رمه اغحراث فيها . 

وف الشهر الماضي زرت صديقي وأستئاذي صاحب الرسالةء وقي حديئنا أشار بلفظه العذب وأسلويه الصاف 
عاتب علي انقطاع كاب قائلا: أهكذا لا شيء من نظمك ولا شيء من قرك؟ إي غاضب حقاً. لم يكن 
ردي اعتدذار ووعد بإعادة ما كان ب وبين الرسالة ولست أحفي على قراء (الرسالة) أي يبت العودة إلى 


ساحتهاء وکل ما قيها رشيق دة 





الأمائته حسن قدره للأمور مع الرغبة في الوفاء . 


7 


وقمت ف يكور اليوم إلى مكتي سحل هاده السطور القليلة؛ ويقوتي من عزمي ما أعلم من أن الأدب أوسع 
صدرا.وأبر تمن يسسب زليه أو اول قربه من أن يرده ححائباء أو أن يطوى عه سره 

ومتذ سنة 198 ف أكتب شيا ومن العجب اتقاق التارئتين . 

وما كدت أكتب السطر الأول في تعليقي على عا رأيت حي ذكرت (الخط الأول) الذي أشار إليه ناظر 
الزراعة. فالخط الأول في كل سعي هو أشقه! أو م يقبل الزارعون إثر الخط الأول في الحرث؟ وإذن فلتقبل 
نعاى الأدب وعظاته ما تم الخط الأول في الحاولة . 

ومن أروع ما قرأت حكمة لأي شرف الأندلسي عنيت ها قليماء حي تقشتها في رحبة داري وجعلتها 
خلف الباب» لتكون أمامي وأمام أولادي شتا لعزم من هم أحدنا بالخروج. قال أبو شرف: (إذا 
حرجت من دارك» فقا قطعت ثائي الطريق). 

وإذن فالخط الأول. . . هر الخط الأول 


ا 


ه شعبان ۱۳۹۴۳ 


ARCHIVE mae 


محمد مخموة خلال 


۳ 


نقل الأديب 

للأستاة عمد اسعاف التشاشيي 

۷ - وبشرى به للقتيل الكفن 

قال أبو الحجاج البلوى في كتابه (ألف با): أنشادئ الشيخ الققيه أبو خمد العتمائ لبعض الشعراء بمدح أحد 
الملوك» وكان يرمي عدوه في حال القتال بسهام من ذهب!: 

وقد ضاغ من ذهب تصله ... قأبدى من المنّ ما ل يمن 

يُداوي الخريح به حرحه ... ويشرى به للقتبل الكفن 

- حمق شاعر وسخحف صوق 

الي تئمة (التتيمة): استصفع حيدر الخجندي بقوله: 


ما.إن سالت الله مل أيقدت ... تفسي أن الذل ىت السو 








وإنما كتبته تعجباً من حرته وحمقه في 








21 
صر 





عليه وسلم) ونظبره في الخهل الكنيد 
١ / [‏ 1 

يقنول: تبارك وتعالى» ولا عر وجل؛ لإذا تمل له ف 1 

إذا صفت المودة بين قوم ... ودام الإغنافاهم هان 

۸ه - كتب الدولة وعرضها على أئمة اللسان والفتوى 

قي (طبقات الشافعية) للسبكي: كان إلى (ابن برّي) التصفح قي ديوان الإنشاءء لا يصدر كناب عن الدولة 

إلى ملوك النواحي إلا يعد أن يتصفسه إمام من أثمة اللسان وكان (القاضي الفاضل) يتصفح الكتب الت 

يكتبها العماد الكاثب ومن دونه. وكائوا يستعظمون صدور كناب عن السلطان غير معروض على أئمة 

الاسان وأئمة العتوى . 


وقي (وفيات الأعيان): كانت وظيفة (اين بابشاذ) عصر أن ديوان الإنشاء لا عخرج منه كناب حين يعرض 


الذي كان إذا ذكر الله (سبحانه) لا 








عليه ويتأمل؛ فإن كان فيه حط من جهة النحو واللقة أصلحةء فسيروه إلى الحهة ال كتب إليهاء وكان له 





على .هذه الوظيفة راتب هن الخرزاثة يتناوله قي كل شهرء وآقام على ذلك زماناً. ٠‏ . 


وه -البعيل 
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ي (بخلاء) الحاحظ» ق رسالة أبي العاص ين عبد الوهاب النقفي: البخيل عند الناس ليس هو الذي يبل 
على تشه فقط “ققد يستعق عندهم اسم التعيل :ويستوجب الذم ولا يدع للفسه حوئ إلا رکه ولا 
حاجة إلا قضاهاء ولا شهوة إلا بلغ فيها عاينه» ونا يقع عليه اسم البخيل إذا كان زاهداً قي كل ما أوجب 
الشكر ونوه بال كر واذحر الأجر. وقد يعلق البيل على تقسه من المؤن؛ ويلزمها من الكلف» وبتك من 
الحواري والخد ومن الدواب والخشمء ومن الآئية العسية: ومن البزة الفاحرة» والشارة الحسنة ما يري 
على الفقة التسعي الجرري وجوه الخواد . 

١‏ وه - إذا ماتوا لم يخلفوا شيعا 

قال الضفدي: كان أبو الحسين بن السماك يتكلم على رؤوس الناس بجامع المدينة» وكان لا يسن شياً إلا 
ما شاء الله وكان مطبوعاً بالتكلم على مذاهب الصوفية فرقعت إليه رقعة فيها: (ما تقول السادة الفقهاء في 
ها فيها من الفرئئض رماها من يده وقال: آنا أتكلم على 


ملقب آنا ذا اترا دوا شا . يداحتا راد 
ARCHIVE‏ 


رجل مات وحلف کتا وكذا) قلما تھا ورا 





۳ 


۳ - السراب. . .! 
للد كتور إبراهيم تاحي 
هر يومي كأمسة مسرحاً ج ...رض فية الحياة والأحياء 
آدم كالقدم قلباً وتفكي ... را ولكن ثل الأزياءً 
ل ظبعه ولا ذات يوم ... بست غير تفسها حوَاءٌ 
آلا کیو رز ...س رات اکر 
واخُطامٌ الاي عليه اقحال ... والأماني بريقها [غراءًا 
وسفين تمر إثْرَ سفين ... والرياح اللذات والأهواء 
ایا الاك حتفف کوک ززا لاد 
عندها المرفا الوم والط (م) ... الج 


مر بي اليوم “كاسفاً وأتى أي ... ل ضر 
قد جلت فيه عرسلها كل ينم 
م تزل تسكب السلاف والأق .رأ 





م تزل! حين هوم الحان تعسا ... انااوأعطق العا راء 


غير يحم في جانب الأفق يقظا ... نْ له روئ به وجلاء 

ذاك بحم السعيه مني له الشو ... ق ومنه الوميض والإعاء 

كم اتید بالحتين كما عن (م) ... تت على فرع غصتها الورقاء 
وذراعاي في اظار وصدري ... فيه للضيق فرحة واحتقاء 
موقا للغريب نار ضلوعي ... رب بالنار للغريب اهتدآ 

قد سرى ملا إل على حو ... ف وبين وده التداء 

كم دعوناة وهو تور بعيدٌ ... فاحتويناه وهو جسم مضاء 
كيف حلي وباغلات مسرا ... ك وماءلي إلى درا ازتعاء 
بالذي فيك من سنا لا تلعين ... فيم هذا التسويف والإبطاء 











ما ران وقد ذهبت بنطى ... أحطأتن من بعدك التُعماء 
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واتتهى بعدك الجميل فلا قض ... ل مسد ولا يد بيضاء 
وفضى المدسن بعد بينك والإحس ... ان طرًا والقرة السمحاء 
حسنات كانت يد الدهر عندي ... فائطوت باتطوائها للألأء 
إبراهيم ناجي 


کد 
ARCHIVE‏ 


http:NArchivebeta.Sakhrit.com 


تخي المخرني 

(ألقيت في مهرحانه الألفي الدي أقيم في حينا) 

للانسة قدوى عبد الفتاح طوقان 

سلام عليك خبيس الظلام ... حليف العذاب؛ طريد القدرٌ 
على قلباك المبتلى بالشقاء ... على روحاك المصضطرب المستعر 
سلام عليك سلام الندى ... إذا ضاقح الزهر عب السحر 
أسسطلفاً.من:قيود الراب ... على حين يرس فيها البشر 
وما عزلة المبسيّن ... صفياً يقيه أذاة وشر 

ويا من حبيت بروح تأبى ... على ريقة الس المتصر 
أجز بررعاً قام ما ابيا .... وبينك وارقع 'كشيق اسر 
ومن عام الغيب أشرف علينا ... وين 

وقل كيف بت وراء الزمان ... و ٠.‏ 4 
أما رلت تسعى وراء اليقين .. 5 ARC HIN.‏ 
ظللت مدى العمر في أسره ... وما قات بان إل قش 

فكم حيرتك عبايا الغيوب ... وأورثاك الشاك سوة الفكر 

لقد فلسفتاك حياة لحت ... عليك بآلافها - والغير 

حياة تمر على جانبيها ... هذا يُسِيء وهذا يَسْرٌ 

طوت غنك وجه بشاشاتا ... وأولنك وجهاً ها مكفهر 

فأففر قلبك وهو الخصيبُ ... وعاف الرّفاة وعاف الْأشَر 

غذرئاك» ما أتصفتاك الخياة ... فكيف بطيب لديها العمر 





وكيف يروق» ولا تقس مفو ... فتحتو عليك بقلب أبرْ 
ويا باعث النور يهدي البصائر ... ما ذاق تعمة ثور البصر 
تل من السترفدي البقاء ... ضياء الألوهية المتشر 

طتياء يفيض ارتي _والأعاك: :+ غلل عن مكلا رحا الغو 


۳ 
هنالك لا محنة تبتليك ... ولا أنت تشقى بنط عقر 

ويا سيرة تملا الخافقيّن ... فتعتو لديها كبار السير 

حياة الى حلم ينقضي ... وما العمر إلا حلود الأثر 

(نابلس) 

فدوى عبد الفتاح طرقان 


کد 
ARCHIVE‏ 


ebeta.Sakhrit.c 


۷ 


البريد الأدبي 
ړب على مقال 


طلعت علينا الرسالة الغراء في عددها ال 31/5 بمقال قيم للأستاذ عيد المنعم حلاف» عتوانه (دليل علمي 


يدخض هذهب وحدة الوجود)» ولا كانت بعض الآراء 





التمحيص والإيضاح رأبت أن أدل على ذلك باختصار قي هله العجالة . 
والذي يلفت النظر لأول وهلة قول الأستاة في مستهل مقاله: إنه اهتدى إلى (دليل علمي قاطع يدحض هذا 
الذهب» ويلقي ضوعا حديدا أمام العقل البشري الموغل في بعت علاقة الله بالكون) ومنهب الواحدية أو 
وحدة الوجود من أقدم المذاهب الفلسفية في العام وأشدها إثارة للجدل. ويكفي لإدراك حطره في تاريخ 
الفاسقة الحديقة» أن تذكر القيلسوف الكبير (سبيتوزا) الذي يعد من أساطين هذا المذهب في العصر الحديث 
ومن أغظم الداعين إليه بالقول ١‏ 
فليأذن الأستاة - وثمن من المعسبين دكتاباتةا تايان نائختة الزاقيا في هذا الموضوع الخطير» الذي لا يصح 





چ 
إطلاق القول فيه من غير حجة أو برهانٍ : 
ا غك الطبيعة: .وأن هناك انفصالاً بين 





١‏ - يدأ الأستاذ بقوله: (وبدهي افا 


الخالق والمسلوف. . .) ومن لا تلإافق»الأنلقاذ ه3 أن<لاادا القلة/'نخازالبدهيات)» بل يبعي أن تعد من 





مسائل الفلسفة الكبرى الي شغلت عقول المقكرين القدامى والحدثين. . . وعلى أساس الحلول 
هذه المشكلة قامت مذاهب ها أثرها ف تاريخ الفكر - وفنها مدهب وحدة الوجود . ولعل أقرب دليل 
الأستاة حلاف بإيراد دليل علمي جديد لإثباتها . 


قدموها 





على أا ليست أمراً (بدهياً) أن 





؟ - يقول الأسئاة حلاف: (ينبعي للمفكرين التجريديين أن يقتصدوا قي تلك الفلسفات الفرضية 
والشطحات الصوفية. لأا ذاتها (ذاتية) وليست (موضوعية). . .) 

ونسائل الأستاة مستطلعين لا مدكرين: هل يوز أن تصطنع الطريقة (الموضوعية) في بىت المسائل الدينية؟ 
ألا يمكن أن تودي بنا هذه الطريقة إلى تنائج تشبه ما توضل إليه (رينات) في جه القيم المعروف؟ 
ذلك صسيساً بالقياس إلى الدين المسيحي» وليس يصدق على الدين الإسلافي؟ 





۳ = أما الدليل العلمي الذي يدحض به الأستاة مذهب وحدة الوجود. فخلاضته: 
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(أن العقل البشري تسلط باللاسلكي وتحكم به في 
(الرادار) وغيره (وعلى هذا الأساس) يجوز أن تقاس علاقة الله بالكائنات» وبدذلك تمل المشكلة ال حلقتها 


الات وإدارقا ورصد‌ها من بعد شاسع. كما ترى قي 


غقول (أصحاب) ذهب وحلة الوحوة) 

وهذا التعليل (العلمي) طريف ولا شاك؛ ولكنه متهافت قليل الغناء. ألا ترى أنه يوقع الأستاذ حلاف - 
وهو المؤمن المحيت لله ف ورطة أحرى لا قبل له كاء هي (التجسيم والنشبيه)! 

وإن كان (ماركوئ) قد أضاء مكاناً في أستراليا وهو ف أورياء كما يقول الأستاذ. قالعلم الحديث يفسر 





٠‏ الظاهرة تفسيرا ماديا بمتاً. . . ومتل (ماركوئ) في ذلك مغل الذي يوقا تارا حجرين يصاك بعضهما 
ببعض. وحاش الله أن يتصل .ينا على هذا الوجه المادي الغليظ . . . 

> - ويقول أخيراً: (ينبغي للمفكرين أن ينادوا معنا إلى الصوفية المادية). فما الصوفية المادية الي يدعو إليها 
الأستاذ؟ فإن رأى الأستاة حلاف ريضا 





| سبق على ميقجات الرسالة القراء» ليعم به النفع؛ ويرتقع 
اللبس» كنا له من الشاكرين. , 1 
(بغداه) 


صدقي ادي 1 


حول أغلاط : 

أذ الأستاذ (علي محمد حسن) في غدد ماض من الرشالة على الدكئور اجي بعض أغلاط قصيدته 
(السراب) أحببت أن أصسح بعضها قيما يلي : 
١‏ -لغل البيت المكسور ينقصه كلمة (غندنا) قيكون ه 
ااك العدذب عتدنا أروع الأسماء ... مهما تعد ت أ 
وبذلك يكون صحيحا 

؟ - (الصدقة) كلمة لغوية بالرغم مما شاع هن عدم لغوجهاء قكثير من المعاحم وكتب اللغة كاللسان 









أوردها. .وق حديث أي ذر (والبر ما خاك في النفس ول تلده صدفة) وقال أبو هيل الححمي : 
فطورا أمي الس لقياك صدفة ... وطورا إذ ما ل بي الحزن أتشج 
أما (المناء) فلم أعثر عليها إلا في قول الشاعر: 


۳۹ 


هناء ححا ذاك العزاء المقدما ... قما ليت انحزون جين تبسما 

۳ - يوصق المع أحياناً بوصف المقرد وخاصة فيما كان مفرده على أفعل مذكر قعلاء (المغن والأشموي) 
كأهوج وهوجاء وأسود وسوداء 

قال جرير: 

وجوههم السوداء حهم كأنها ... ظراي غريان تمسرودة حل 

4 - أما الأبد عند الدكبور ناجي؛ قلم يخرج عن الزمن عند اللغويين» ولكنه زفن الشاعر الذي يتسم في 





خياله المعين والزمن كأنه حدود. 
عبد الحميد لاص 

مدرس بكلية اللغة العربية 
الخوارزني 

جاء في مقال الأستاة منصور جاب 






(كان القدامى يعدون الأديب أد ل لا تنعل من الإنسان أدياء وإنما 


تلق منه (راوية). ولیس أدل عل ك ا ١‏ دكيايته هذا الفصل قد هزم هزيكة 
ذكراء حيال بديع الزمان الممذاى, اوإحرالشنانا الخدفظ هزمه الختضزاك اجتئالة ) 





ولا أريد أن أستعرض مع الأستاذ ما كان يراد بكلمة (أديب) في العصور المختلفة ولا أن أناقشه في أن 
القدامى لم يطلقوا هذا الثفظ على الخوارزمي لكثرة حفظه فحسب» وما رأوا مع ذلك فيه الشاعر النائر» 
أن أرفع عن أبي بكر هذا الظلم الذي حقه طوال هله القرون . 
من ضعف أو تقصير» ولكننا عمل أشياء لعلها ترقع عته هذا الحيف: 





لست أريد شيا من هذك ولها أ 





فالخوارزهي م يهزم في هذه الا 
)١(‏ اتغراد البديع برواية هذه الناظرة» وهو شاب حدث يطلب الشهرة؛ قمن شأنه التريد والادعاء . 

(؟) استغل البديع قبل المناظرة سيدا شيعيا عن انحكمين مدحه بقصيدة. ثم ادعى على الخوارزغي كرهه 
للشيعة الخوارزمي مبغوضا من وجوه القوم في تيسايور البلد الذي جرت فيه المناظرة 


(؟) استعان البديع بفتائه وحداثة سنه وميل الحاضرين إليه فهوش وشوش» ولعل الخوارزهي استصغر هذه 
الأمور فكف وعف . 





(ه) وغلى فرض أن الخوارزمي هزم حقيقة اي هذا الصراع. فالمعروف أن المناظرة ۾ تكن في أمور أدبية 
ذات بال» حي يستدل بذلات الأستاة على ما دعاة 

هذا حمل موجر هذا الموضوع أحبيت به أن أنه الأذهان إلى اخ في هذه المناظرة النارينية المشهورة 

على ج جن 

مدرس بالأزهر 

(وجيدة) للأستاذ شعبان فهمي : 

تفضل الأستاذ شعبان فهمي اخامي فأهدائ قصة (وجيدة) ال قامت ينشرها جماعة تشر الثقافة بالنغر 
الحبيب؟؛ فأحدت أنقل البصر بين صقحاتهاء وأرسل القكر وراء لفتاتها؛ فما وحدت فيها غير حيوية تقرض 
عليك شخصية المؤلف الفاضل في رقق وأناة قي غير ما مبالغة قي التصوير ولا اضطراب في الوحدة القصصية 
القصة صورة زاضحة التقاسيم» باسمة الألوان الي تصور البهة إل أبعت بطلها ووجد فيها متازع تصورة 
ومطارح هواه ومهابط إشامه وهي قوق ذلا / 





و1 صادتة ترحر بالآمال والأحلام وتموج 
بالأشجان والآلام» وقد تلمبس آثارها في كل صن گل _كلية هن كلمانها. ولقد صدق الدكتور 
(المرحوم) إماعيل أدهم حين قل ' IN‏ أ )وليب من أصول مصبرية وتفيض 
عكشاغر مصرية . 
وبعد» فليس بغريب أن تكون القصة على هذه الخال من الكمال في الوحدة والسهولة في العرض والصدق 
ف التعيير قصاحيها الصاديق الفاضل ري في دمائه الروح القصصيةء بل إن ثقاقته القانوئية لنفرض عليه 
ذلك. 
(الإسكددرية) 
حسين مود الدشيشي 





